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 أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم
 

  مقدمة في دوافع طرح هذه المحاضرة
بعد هـذه المـدة   ستأنف فيه الدرس يوم الأحد كما هو معلوم، وقد قررنا أن نهو اليوم 

قـد نويـت أن أذكرهـا للإخـوة،     كنـت  وكان هناك بعض المطالب في ذهنـي، و من التأخير، 
ووعدت بها منذ مدة، وكان من المقرر أن أذكرها في ليلـة مـن ليـالي الثلاثـاء حيـث تعقـد       

 توجـه لـت  امـن الأسـئلة، ولا ز   هذه المطالب الكثير وجهت حول، وقد الأسبوعية الجلسات
لم أوفّق لأكون في خدمة الرفقاء في ليلة الثلاثاء، ولـو  ، ولكن لوجود بعض المحذورات إلي

أم لا، لذا على كلّ حال نويت فيها وفّقت لا أدري ما إن كان هناك فرصة لذكر هذه المطالب 
وبعدها ـ إن شاء االله وبقـي    ،أن أذكرها لكم في اليوم الأول الذي ألتقيكم فيه، لتكون كمقدمة

أن مـدة الـدرس   ي الفلسفة والفقه، غاية الأمـر  متداول في بحثَلنا عمرـ  نستمر في البرنامج ال
  .أقصرستكون 

الجمع مـن   بهذا مختصّةليست هي وطبعاً ... المسألة التي ينبغي أن يلتفت إليها الإخوة
الحاضرين، بل  متعلّقة بجميع الإخوة، سواء كانوا من الرجال أم من النساء، ومن أهل العلـم  

، ألة لا صلة لها بالعلم وغير العلم، بل هي ترتبط بـالنفس ومسـائلها  أم من غيرهم، فهذه المس
وطبعاً جميعنا نشترك في هذا الأمر حتّى نفس المتكلّم، ولذلك تجدون أن لي منهجاً خاصـاً  

ولا  ،في العلاقات والقضايا والارتباطات، وهذا يرجع إلى طبيعة أحـوالي، ولا بـد مـن ذلـك    
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الله وإرادته فلا اطلاع لنـا عليهـا، ولكـن علينـا أن نعمـل علـى       طريق آخر غيره، وأما مشيئة ا
  .عقلنا القاصر والناقص دركهأساس التكليف، ونحن موظّفون بهذا التكليف كما ي

  

  مما جرى بعد وفاة المرحوم الأنصاري رضوان ا عليه
كثيـراً  وكما هو حاضر في ذهني، فقد كان المرحوم العلاّمة وعظماء العرفـاء يؤكّـدون   

وقد ذكر المرحوم العلاّمة قدراً مـن هـذه المسـألة فـي      .على كيفية إقامة العلاقات والروابط
كتاب الروح المجرد مع حذف الكثير من المطالب، فقد ذكر فيه أن بعض الأفراد أقدموا على 

ـالاد  ل أن الإمـام  عاء بعدم الاحتياج إلى التربية والتتلمذ، وأقاموا على ذلك أدلّة واهية، من قبي
عليه السلام حي،  المرحوم الأنصـاري كـان موجـوداً وهـو بعـد      وكافّة الأمور هي بيده، وأن

الموت يصبح أكثر قدرة، ولذا فلا حاجة إلى أستاذ جديد، وتربية جديـدة، فالتربيـة السـابقة    
  .كافية

هم، وجواب المسألة بديهي، وهو أن نفس هؤلاء الأشخاص الذين كنتم تتلمذون عند 
كان يتتلمذ لديهم آخرون أيضاً ولم يكونوا أقلّ علماً منكم إن لـم يكونـوا أكثـر، فـأي مـن      

وأي منهم كان في معرفتـه وإدراكـه للمسـائل مثـل      !هؤلاء كان في علمه كالمرحوم العلاّمة؟
وإن  !المرحوم العلامة أو غيره من الأفراد الذين كانوا في ذاك المجال من غيـر أهـل العلـم؟   

الآخرون الـذين  ف ـفمـا صـلة ذلـك بـالآخرين؟      ،م تدعون أنتم عدم حاجتكم إلى الأستاذكنت
حتمـاً   فهؤلاء ،تعرفوا لتوهم على المرحوم الأنصاري، أو أنّهم شاركوا في مجالسه بضعة أيام

ة، فلماذا إذاً تطرحونها وتنشرونها للعموم؟لا تنطبق عليهم القضي  
المرحوم الأنصـاري، وبعضـكم كـان يختلـف إلـى       جيد أنتم كنتم لسنوات في خدمة 

أنتم تدعون عدم حاجتكم إلى الأستاذ، جيـد جـداً، ولكـن ذاك     المرحوم القاضي، هذا جيد،
الذي التقى بالمرحوم الأنصاري ستّة أشهر فقط، أو شهراً واحداً في أواخـر عمـره، فهـذا لـم     

علـم أن هـذا مجـرد    ذ؟ لماذا؟ من هنـا ي يلتق بأحد، فلماذا تقولون له أنّه لا حاجة إلى الأستا
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خداع وتلاعب، وكلّ ذلك يهدف إلى الحفاظ على الدكّان الخاص وعلى المريدين والأتبـاع،  
وإلا فمـا المشـكلة فـي أن يكـون     . وهذا من عمل النفس، ومن العنـاد والمواجهـة للحقيقـة   

آخر من العظماء؟ فمـا هـو    الإنسان مدة تحت تربية أحد الأساتذة الكبار ثم ينتقل إلى أستاذ
الأمر الذي كان يقوله المرحوم الحداد ولم يكن المرحوم الأنصاري يقول به؟ أو ما هو الأمـر  
الذي كان يقول به الأنصاري ولم يكـن المرحـوم الحـداد يـأمر بـه، أو المرحـوم العلاّمـة؟        

للشـرع، ألـم يكـن    فالمرحوم الحداد لم يأمر بالانتحار أو بطلاق الزوجات أو بعمل مخالف 
المرحوم الأنصاري يؤكّد على العمل بالتكاليف والبرامج؟ ألم يكن من أوامره صـلاة الليـل؟   
فلماذا يقول هؤلاء لا حاجة لنا إلى صـلاة الليـل؟ ألـم يكـن مـن أوامـر وبـرامج المرحـوم         

حـين كـان   الأنصاري القيام بالأذكار والأوراد، فرسائله التي كان يرسلها إلى المرحوم العلاّمة 
في النجف لا تزال محفوظة، فإن كان من الخطأ القيام بذلك، فهو خطأ أيضـاً عنـد المرحـوم    

على هذا الصواب، لماذا؟الشيخ الأنصاري، وإن كان صحيحاً فلماذا يجب أن لا ي هـل  ! ستمر
يجب أن يتوقّف العمل بالصواب عند حد معين، فإن كان الإنسان يحتاج إلى مـاء فعليـه أن   

رب الماء دائماً، ولا يمكن أن يشرب في زمان دون آخر، نعم ما دام لديه عطش فعليه أن يش
  .يشرب، حتّى إذا ارتفع عطشه توقّف

هذا بكلّ تفاصيله هو ما كنّا نراه ونشاهده في ذلك الزمان، وكنّا نـرى الجلسـات التـي    
ري، ففي حياته كانوا كانت تقام، فقد كان هؤلاء يكذبون حتّى في زمان حياة المرحوم الأنصا

لـم يكونـوا   ؤلاء منعـان مـن طـردهم، وإلا فه ـ   يه وشهامته كانـا  ءيكذبون، غاية الأمر أن حيا
  . في ذاك الزمان حتّىمرتبطين به 

  موقف بعض تلامذة المرحوم الأنصاري مما جرى بعده والأسباب المنطقية له
 ـ  نعم كان هناك أفراد في حياة المرحوم الأنصاري قد ارتبطوا  ة وبعـد ذلـك نحوا به مد

بل قطعوا صلتهم بهم  ،منحى مخالفته، وقد واجههم تلامذته ومريدوه، ولم يتركوهم فحسب
ها على روحيـة الإنسـان، فهـذه    مع أي فرد أثر العلاقةُ كرتْكلياً؛ وذلك لأن  من الطبيعي أن تَ

إلـى  بعـدها  نصـل  لمسألة طبيعية، ونحن لم نأت إلى هذه الدنيا لنقوم في كلّ يوم بتجربة ما 
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نتيجة، ثم نقوم في اليوم التالي بتجربة أخرى لنصل إلـى النتيجـة، بـل نجـرب مـرة واحـدة       
صـتنا للبقـاء فـي هـذا     وكـم هـي فر  ! فكم هو العمر الذي أعطاه االله للإنسـان؟  ؛وينتهي الأمر

عندما يرى الإنسان أن أمـراً مـا    !؟وكم يجب علينا أن نقوم بتكرار النظر في المسائل !؟العالم
ومخالفة، فإنّه يقوم بالتنبيه لمرة ومرتين وثـلاث،  ما  أًهو على هذا الحال، وعندما يشاهد خط

مـور، وعليـه أن يمضـي فـي     عمره في هذه الأ فيجب عليه أن لا يتلف ،فإن رأى أنّه لا فائدة
سبيله، فيمكن أن تظهر في مسير الإنسان وفي مسيرة الحياة بعـض الأحـداث والمشـكلات،    
وعلى الإنسان أن يعمد إلى تصحيحها وتعديلها، لا شك في ذلك، سواء كانت هذه المسـائل  

د رأى فيـه  عائلية أو ترتبط بإخوانه ورفاق دربه، إلا أن لذلك حد، فإذا وصلت الأمور إلى ح
الإنسان أن لا فائدة، وأن الطرف الآخر يسير في طريق اختاره لنفسه، وهو يسعى إلى مسـائل  
أخرى، ويعمل على جميع المريدين والأتباع والأنصار والمنافسين وأمثال هذه الأمـور، فهنـا   

  .حةوأن يقوم بقطع العلاقة والصلة، فالمسألة هنا تامة وواض ،على الإنسان أن لا يقصّر
وليس الكلام هنا من باب الأستاذ والتلميذ، فلا مجال لهذا الكلام لـدي، وكمـا ذكـرت    
لكم، فأنا من البداية لم أدع ذلك ولا هو ثبوتاً متحقّق، فمقام الأستاذ وولي االله هو مقام آخـر،  

ين من تثنلم يعطنا قدرة على حمل ا"ولكن كلامنا هو أنّه ماذا علينا أن نصنع ما دام االله تعالى 
االله أعطانا قدرة على حمل بطيخة واحدة باليـد الواحـدة، ولـو    ف ؟"ثمار البطّيخ في يد واحدة

حملنا أكثر فإنها ستقع، لا نملك القدرة على ذلك، ولو ملكنا القوة والقدرة علـى حمـل وزن   
مـرة واحـدة   كهذا فإنّا لا نملك السعة والمكان لذلك، فالمكان لا يتّسع في اليد الواحدة إلا لث

  . من البطيخ، وهذا هو ما يجعلنا نتعثّر، وما يسد طريقنا، ويغير نفوسنا

  آثارها وحدودها : العلاقة مع الصديق
إن من المسائل المهمة جداً في السير والسلوك والتي ينبغي الاهتمـام بهـا بشـدة هـي     

ل لهـا حـدود، إن العلاقـة    مسألة علاقاتنا مع الأصدقاء، فهذه العلاقة ليست علاقة مفتوحة، ب
والارتباط مع الصديق هي بمثابة الدعوة له للورود إلى حـريم القلـب، فعنـدما تقـيم علاقـة      
صداقة مع أحد، ففي الحقيقة تكون قد أرسلت إليه دعوة أن تفضّل واتخذ لنفسك منزلاً فـي  
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ذا الحـريم،  هذا الحريم، اتخذ لك فيه مأوى وملجأً ومسكناً، فأنت بإمكانك الدخول إلـى ه ـ 
يمكنك أن تكون حاضراً فيه، فإذا أنا ذهبت للزيارة إلى أحد الأماكن المقدسة فإنّي أصـحبك  

فمـا  ! معي، فأنتم حينما تذهبون إلى المشاهد المشرفة ألا تـدعون لإخـوانكم وأصـدقائكم؟   
تم معنى هذا الدعاء؟ معناه حضور هؤلاء في كلّ مكان أنتم فيه، فهل حصل لكم يوماً أن ذهب

للزيارة فأخذتم بالدعاء لعمر، أم أنّكم تلعنونه مائة مرة أو أكثر وتقدموا له ذلك هديـة؟ هـل   
لا معنى لذلك، لأنّـه  ! حصل أن ذهبتم لزيارة الإمام الرضا عليه السلام فشرعتم بالدعاء ليزيد؟

ليد إلـى  لا سبيل ليزيد وعمر بن سعد إلى هذا الحريم، لا سبيل لعمر وأبي بكر وخالد بن الو
هذا الحريم، ولا مكان لهم فيه، ولا سبيل للمعاند والمبغض إلى هذا الحـريم، ولا معنـى لأن   
يكون له سبيل إليه، وكذلك لا ينبغي أن يكون هناك سبيل إلـى حـريم قلـب الإنسـان لمـن      
يتبنّى المخالفة والمواجهة والمعارضة، لماذا يكون له سبيل؟ من الذي يلزمنا بأن نرسل دعوة 

عليكم أن ترسلوا دعوة  :لى الجميع؟ هل المرحوم القاضي؟ هل قال إمام الزمان عليه السلامإ
وقـم   ١"مهديـه "و" برديسـان "هذه إلى ما بعدها مـن  " شهرك قدس"إلى الجميع، انطلاقاً من 

وأطرافها أن يتفضّل الجميع، حينها سيصبح الأمر علـى حـال لا يمكـن تداركـه وإصـلاحه،      
لناس إلى مجلس فإنّك تلاحظ ألف جانـب وجانـب، مـثلاً أن لا يكـون     فأنت حينما تدعو ا

المدعو مريضاً بمرض معد يؤدي إلى إصابة الآخرين به، عندما تدعو شخصـاً مريضـاً كهـذا    
وينقل العدوى إلى الآخرين ستكون المسؤولية على عهدتك أنت يا من دعاه، وسـيقول لـك   

ه فلمـاذا لـم تخبرنـا؟ لمـاذا لـم تخبرنـا أن فـي        لماذا دعوته؟ وإن شئت أن تدعو: الآخرون
فدعه حتّى إذا ما تحسنت أحواله دعوتـه إلـى    ،؟  لقد كان في الخارجاًمريض المجلس رجلاً

المجلس، لقد دعوته على مرضه فجعلت الآخرين يصابون بما أصيب، وهذه المسؤولية على 
مسة عشر، وإن لم يمـرض  عاتقك يا صاحب المنزل، لقد مرض عشرة من الحاضرين، أو خ

إلا أنّك لو لم تفسح له المجال ليأتي إلى هذا المجلـس هـل كـان سيصـاب هـؤلاء       .الجميع
العشرة أم لا؟ من قال أنّه يجب أن يؤتى بالمريض إلى هـذا المجلـس لينقـل العـدوى إلـى      

                                 
. أي محلّة القـدس " شهرك قدس"هذه أسماء أماكن ومحالّ في ضواحي مدينة قم المقدسة، ومكان إلقاء المحاضرة هو  -١

  ) المترجم(
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لـى  اثنين منهم، فهناك آلاف المجالس الأخرى ليذهب إليها، لمـاذا يـأتي إ  إلى الآخرين ولو 
  ة سهلة إلى هذا الحـدهذا المجلس بشكل خاص، ما الداعي إلى ذلك؟ التفتوا فليست القضي
بحيث يقوم الإنسان بإعلان عمومي شامل من أراد أن يأتي فليأت، لا، لا بد أن يكون الأفراد 

إن "منضبطين وفق برنامج خاص، فنحن لا ينبغي لنا في هذا الزمان أن نضيع عمرنا كلّه فـي  
  ".قلتُ قلتَ

  عدم الطاعة العمياء هو الفارق بين مدرسة العرفان ومدارس التصوف 
إن مدرسة العرفان هي مدرسة التربية ومدرسة التعليم، كما ذكرت في المجلّد الأول أو 

إن شـاء االله  هـو  فـي المجلّـد الثالـث و    أعمل علـى إتمامـه  الثاني من أسرار الملكوت والآن 
أسبوعين ، فقد ذكرت أن هذه المدرسة هـي مدرسـة الفهـم والمعرفـة     سيكون جاهزاً خلال 

طـأطئ رأسـك ولا   : والإدراك، وليست مدرسة الدراويش والمتصوفة والذين يقولون للنـاس 
هنا لا ينبغي لأحد أن : وقد رأينا من هذه البدع بعد زمان المرحوم العلاّمة، حيث قالوا. ترفعه
فمن أنت لكي لا ينبغـي  ! نّه لا ينبغي لأحد أن يرفع رأسه هناوكانت عبارتهم بدقّتها أ. يتكلّم

لا ينبغي لأحـد  ... لقد وقع الكثير من الخلط والاشتباه! لأحد أن يرفع رأسه عندك؟ من أنت؟
لا حـول ولا  "وقد كذبوا في تلك الليلة التي تحدثوا فيها وطرحـوا آيـة   ...!!! أن يرفع رأسه و

لم يصل إلـى نتيجـة، وأنّـه    اثنين شخصين كان تتلمذ لدى  شخصاً لو أن: وقالوا" قوة إلا باالله
، لقـد  "يمكن أن يكون الطريق صحيحاً ولكن ينبغي أن لا توضع القدم إلا في طريـق واحـد  

!! كان كلّ ذلك كذباً، وكان كلّ كلامهم كذباً وخداعاً، اليوم نتكلّم بكـلام وغـداً نتراجـع عنـه    
قلنا نحن ذلك؟ ألم تقل في ليلة السابع والعشـرين مـن    متى: وبعده إذا اتضحت الأمور نقول

رجب في ذكرى المبعث أنّه لا يمكن وضع القلب في موضعين؟ ألم تقـل؟ ألـيس تسـجيل    
هـل يمكـن أن يـتكلّم    " لا حول ولا قـوة إلا بـاالله  "ذاك الذي افتتح خطابه بـ ! ذلك محفوظاً؟

ظاهرية؟ ثم عندما تتّضح الأمور وأنّه لا خبـر  لا الوصاية ال ،بكلامه إلا مدعي الخلافة الحقيقية
عن ذلك ينطلق الكلام بأنّا متى قلنا أنّا أوصياء؟ متـى قلنـا بأنّـا خلفـاء؟ متـى ومتـى؟ لمـاذا        

ألم ترسـل  . تكذب ولماذا تخادع؟ إن كنت ارتكبت خطأ فقم بصدق وقل أنّي ارتكبت خطأ
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؟ من الذي يمكنـه أن  "الله وبين أحد قرابةلو خالفتني فليس بين ا: " أنت إلي رسالة تقول فيها
يتفوه بهذا الكلام؟ لماذا لا يرسل إلي أي شخص بهذا الكلام؟ لماذا لا يرسل إلي ابن عمتـي  

  أو ابن خالي بمثله؟ هل صار الأمر واضحاً؟ 
هل سـمعتم منّـي منـذ زمـان المرحـوم      . هذا كلّه من خداع النفس، ففي النفس خداع

ن ذلك، وأن من يأتي إلى هنا لا ينبغي أن يذهب إلى مكان آخر، فـإن ذهـب   العلاّمة كلاماً ع
إلى مكان آخر فلا يأتين بعده إلى هنا، إن كان أحد سمع ذلك منّي فليقـل، إن كنـت كتبـت    
ذلك لأحد في رسالة أو قلته له خلال كلامي معه فليأت وليقل، أبداً ليس هنـاك شـيء مـن    

ك عكس ذلك، والآن ما أكتبـه فـي المجلّـد الثالـث هـو      هذه المطالب، بل لحسن الحظ هنا
إن طريق الوصول إلى المعرفة لا يعرف خطوطاً حمراء، وكلّ مـن يحتمـل فـي    . عكس ذلك

من : ألم يقل المرحوم العلاّمة. إليه مضيمكان ما أنه سيحصّل معرفة فمن الواجب عليه أن ي
إلـى أن يسـتأذنني ويسـتجيزني، بـل     أراد أن يذهب إلى أي مكان لتحصيل العلم فلا حاجة 

أعلن إلـى  ": كان قال ليكما ثم بعد ذلك جاؤوا وحرفوا كلامه هذا،  !؟ليذهب إلى حيث شاء
أن يذهب إلى مشهد، أو إلى قم أو إلـى أصـفهان أو إلـى     الجميع أن من أراد من أهل العلم

لا حاجـة إلـى الإجـازة    شيراز أو إلى طهران ليدرس هناك، أو لأنّه رأى فيهـا أسـتاذاً مـا، ف ـ   
إلى تحصيل العلم والمعرفة والسؤال وليذهب بدون ذلك، وليسع" .  

  المعنى الصحيح لعدم الرجوع إلى شخصين
نعم المسألة التي ذكرها من أنّه لا يمكن للإنسان أن يكـون متعلّقـاً بموضـعين اثنـين،     

هنـاك أن يأخـذ أوامـره    فهذه مختصّة بولي االله، ومختصّة بالعلاقـة بـولي االله، حيـث يجـب     
  . السلوكية من شخص واحد، وهذا لا صلة له بأمثالي وأمثالك، لا صلة له بأمثالنا

مجلـس  وهـو  ـ شارك في مجلس مـن مجـالس طهـران     و ،أقاربنا أحدهناك  كانقد و
المزارع الذي تحدث عنه المرحوم العلاّمة في الروح المجرد بأنّه يـدعي عـدم الحاجـة إلـى     

 ثـم  ـ  قبل مـدة  يوهو رجل يعمل في الزراعة، وكان له مجلس في طهران، وقد توفّالأستاذ، 
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ويـا  ذلك المزارع لقد شاركت في مجلس : شارك في إحدى الليالي بمجلس في مشهد وقال
مرة أخـرى فـلا صـلة    فيه لو شاركت : فقال له المرحوم العلاّمة! له من كلام جميل يقال فيه

ذلك؟ لأن ذلـك الرجـل كـان    كلامه ولكن لماذا كان . قرب أقاربناوقد كان من أ ،بيني وبينك
عندما أسـمع أن  : يقوم بالإغواء، لا أنّه كان يتكلّم بكلام صحيح، وكان المرحوم العلاّمة يقول

رجلاً ذهب إليه فإن بدني يصاب بالارتجاف، لقد كان يقوم بالإغواء، ولو كان يتكلّم حقّاً لما 
اقصـدوا العلمـاء العظـام    : ألم يقـل لنـا المرحـوم العلاّمـة    . أي إشكال كان للمرحوم العلاّمة

د رضا بهاء الديني وإلى سـماحة  ألم يقل لي شخصياً اذهب إلى المرحوم السي ؟وأفيدوا منهم
الشيخ بهجت واستفد منهما، واذهب إلى المرحوم العلاّمة الطباطبائي، وحتّى لـو لـم نـذهب    

  استفدت أم لم تستفد؟هل أم لم تذهب؟ كان يعاتبنا ويسألنا هل ذهبت 
أولم يدع الخطباء ليخطبوا على المنبر؟ بلى دعى خطيباً، بل إن كلام هذا الخطيب كان 
مخالفـاً للعرفـان، وألـزم الرفقــاء والأصـدقاء بـالمجيء والجلــوس تحـت منبـره للاســتماع        

ن المرحـوم العلامـة   لو أن البعض كانوا حاضرين في زم ـ! والاستفادة، ألم يحصل هذا الأمر؟
طبعاً ليس في الحاضـرين الآن أحـد كـان موجـوداً فـي      .. قدس سره فإنّهم سيتذكّرون ذلك

خذوا كلامه الجيـد، وأعرضـوا عـن    : كان يدعو بعض الأفراد والخطباء، وكان يقول.. طهران
  .كلامه الخاطئ، وهذا الأمر لا إشكال فيه ولا عيب

إن هذا المحيط ليس محيطاً مغلقاً، بل هذه المدرسة هي أكثر المدارس تقبلاً واحترامـاً  
للآخرين في الدنيا، فأين تجدون مدرسة عرفانية مفتوحة إلى هذا الحد؟ ومـن هـو العـارف    

وأي أصـحاب  ! الذي كتب ونشر من الكتب بمقدار ما كتب المرحوم العلامـة قـدس سـره؟   
كان يهتم بنشر هذه العلوم والمعارف اهتمام العلامة قدس سـره؟ بحيـث    المدارس المختلفة

إنّه بعد أن خرج من المستشفى وحينما كان على فراش المرض كان يكتب، حتّى أنّني قلت 
كـم لـدينا   : فكان يضحك ويقول] .. يبتسم سماحة السيد! [سيدنا، اصبر ولو ساعة واحدة: له

اصـبر فقـط لمـدة    : قلـت لـه  !! ضر دفتري ولا تتلف وقتياذهب وأح! من العمر حتّى نصبر؟
مـن مثلـه   ! من مثله فتح الباب إلى هذا الحد؟! أين تجدون أحداً كهذا الرجل؟!! ساعة واحدة

  ! نشر المسائل إلى هذا الحد؟
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؛ فلمـن  < من يأتي إلى هنا فعليه أن لا يرفـع رأسـه  >: لو كان منهجه كما يقول البعض
كان عليه أن يكتب حينها بدلاً من هذه الكتب العلمية رسـالةً عمليـةً    !كتب هذه الكتب إذن؟

وحينها لـن  . إفعل كذا، وإذا رفعت رأسك، فاخرج من مدرستنا: سلوكيةً أخلاقيةً ويقول فيها
اذهب إلى السـيد  : لكنّه لم يفعل ذلك، بل كتب هذه الكتب، وأرسلنا إلى الأعاظم!! يبقى أحد
فلمـاذا كـان يفعـل كـلّ     .. اذهب إلى الشيخ بهجـت .. السيد بهاء الدينياذهب إلى .. الفلاني
  ذلك؟ 

فقد اشتركت في .. في نفس الوقت الذي كان الحقير يدرك ويفهم وكنت مطّلعاً آنذاك
حيث أمرني بالذهاب إلى درس الشيخ بهجت وذهبت، وحضرت فـي  .. درس الشيخ بهجت

، ثـم  ]يبتسم سماحة السيد[درسه وبحثه وأشكلت في درسه، فنحن كنّا من الأفراد السمجين 
سه سـيوجب الأذيـة للآخـرين، ولـذا قـررت أن أخفّـف       بعد ذلك شعرت أن ذهابي إلى در

أذيتي، وقلت لوالدي أنّني صرت من المعذورين، فقد ذهبت إلى حيـث أمرتنـي أن أذهـب    
لا يا عزيزي لقـد ذهبـت وحضـرت    !! ولم يذهب!! فلان تمرد على أمر والده: والآن يقولون(

ما أن أجلس أصم أبكم وأن أنظر إ: درسه مدة من الزمن ثم بعد فترة رأيت أنّني بين خيارين
إلى الجدران من حولي فقط، أو أن أتكلّم بحيث يؤدي إلى تشـويش الـدرس، ولـذا آثـرت     
الخروج من الدرس، وكذلك الأمر كان بالنسبة للأفراد الآخرين، وكان الرفقاء شاهدين علـى  

  . ذلك، حسناً
بنفسه كان يطلـب منّـا    نعم هو!! كان هو بنفسه يسوقنا لأن نحضر في مجالس الأعاظم

  . متابعتهم واكتساب الفيوضات منهم، والاستفادة منهم
وفي كلّ وقت كان يلتقي مع المرحوم الشيخ عبد الجواد الأصفهاني سواءً حينمـا كـان   

فما معنى هذا؟ هذا ! يشرفنا في منزلنا أو نتشرف بالذهاب إلى منزله، كان يأمرني بتقبيل يديه
مع أنّه كان من أهل الظاهر، ولم يكن من العرفاء، لكنّه كان ! ن الأعاظميعني أن هذا الرجل م

يمتلك نظراً ناضجاً وسعة أفقٍ كبيرة جداً، بحيـث كـان عميقـاً جـداً وأعمـق مـن أن يكـون        
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فكان يرى تجلّي االله عزّ وجلّ وطريقـه واسـعاً، ولـم يكـن     !! محدوداً في نطاق معين ومحدد
 نيراه محصوراً بطريقٍ واحدأو بسبيل معي .  

ولكن مع هذا كان يصر كلّ الإصرار، ويمنع تلامذتَـه ورفقـاءَه وأصـدقاءه بشـدة مـن      
وكان يمنعهم من الارتباط مـع  !! الارتباط والتواصل مع كلّ خنّاس يوسوس في صدور الناس

  !الذين يبعثون الشك والترديد في أنفسهم
اذهب وتكلّـم وحـاجج   : لذهاب والتكلّمبلى، في بعض الأحيان يكون الإنسان مكلّفاً با

ولكن في أحيان أخرى يكون الأمر بنحـوٍ آخـر،   ! وبين حقائق الأمور، ولكن هذا أمر مختلف
حيث يكون هناك تواصل وتزاور وعلاقة وسلام وكلام وجلسات وأمثال ذلـك، فهـذا النـوع    

  . مع أفراد كهؤلاء من الارتباط هو ارتباط مضر سيئ الأثر، وعلى الإنسان أن لا يرتبط

لا خطوط حمراء في البحث العلمي، و لكن لا ينبغي الإضرار بالنفس من خلال الاسـتمرار مـع   
  المعاند والمغرض

: وأنتم لاحظتم طريقة الحقير، وقد لاحظتم أنّني لم أقـل فـي أي وقـت مـن الأوقـات     
الأبحاث التي درسناها لم فالآن هذه الدروس و. عليكم أن تقبلوا وتقتنعوا بالكلام الذي أقوله

تكن خلال سنة أو سنتين فقط، سواءً حينما كنّا في مشهد أم بعد ارتحال السيد الوالد قـدس  
سره، فالحقير منذ أن كنت في زمن الوالد، عندما كنت فـي مدرسـة السـيد الخـوئي وكنـت      

أطرحها بشـكل  أطرح بحثي الخارج، فمنذ ذلك الزمان كنت أطرح أبحاثي بنحوٍ حر، وكنت 
حر إلى درجة أنّه حتّى في زمان الوالد قدس سره كان الأفراد يتعجبـون كيـف أنّنـي أبحـث     
هذه الأبحاث بهذا النحو الحر مع أن النتيجة التـي قـد نصـل إليهـا مـن الممكـن أن تكـون        

نحن نبحث بأسلوب علماء الحـوزة، وعلمـاء الحـوزة    : مخالفةً لبعض المطالب، فقلت حينها
  . نبغي أن يكونوا أحراراًي

هكذا علّمونا، ولا تظنّوا أن هذه المسائل حصلت فقط بعـد ارتحـال المرحـوم الوالـد     
بل كان الحقير على هذا النحو حتّى في زمن الوالد سواءً في المسائل الفلسفية أم ! قدس سره
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بحاثـاً فـي الأصـول    في المسائل غير الفلسفية من الفقه و الأصول، فالحقير كان يلقي هناك أ
وقد بحثت بحسب ما أتذكّر في درس الفقـه بحـث الخمـس، وكـان     . والفقه والفلسفة أيضاً

البعض من الأصدقاء حاضراً وبعضهم توفّي رحمهم االله وكان هؤلاء يتعجبون كيف أنّني لـم  
المباحـث التـي للتعلـيم لا ينبغـي أن     : أكن أبحث المسائل بنحو وأسلوب معين، فقلت لهـم 

ون محدودةً بأسلوبٍ خاصٍّ فلا ينبغي لطالب العلم أن يسعى نحو الاختصـار والتلخـيص   تك
ولا نحو انتخاب مواضيع محددة، بل عليه أن يجهـز نفسـه للإجابـة والجـواب أمـام الإمـام       

فنحن لا نرى أمامنا أحداً إلاّ الإمام الصادق عليه السـلام وهـو   !! الصادق عليه السلام وحسب
وهذه هي المسألة التي كان المرحوم الوالـد قـدس   ! نا للجواب أمامه وحسبمن نحضّر أنفس

  .سره يؤيدني فيها في قبال الأفراد الآخرين الذين كانوا يمتنعون عنها
وقد ذكرت بعض هذه الحوادث عدة مرات أمام الأصدقاء والرفقاء، ولـم تكـن حادثـةً    

  . واحدة أو حادثتين بل تكررت عدة مرات
من الأيام كنت أنزل عبر الدرج، فوجدت المرحوم العلاّمة يتكلّم مـع فـردين    ففي يوم

كان يقول هذا الكلام بـدون  (وكان يقول لهم بصراحة ) وكان ذلك في أواخر عمره(أو ثلاثة 
وأورد (انظـروا إلـى فـلان، فهـو الرجـل الـذي       : قال لهم!!) أن أكون موجوداً ولم يقله أمامي

إنّه لا يسعى في المسائل لأن يعرف ما أقول، بل يسـعى لتطبيـق مـا    ) :تعبيراً لن أذكره، وقال
فهمه واستوعبه، وكان يصرح لهم بذلك، وكان بعضهم من أقاربنا، وبعضهم من غيرهم، كـان  

قـال هـذا الكـلام فـي أواخـر      ! (هل هناك أصرح من ذلك.. حسناً .. يقول ذلك لأخي الكبير
  ). كلامعمره، وكان يعتقد أنّي لا أسمع هذا ال

هذا المنهج وهذا الأسلوب هـو مـنهج وأسـلوب أوليـاء االله، ومتـى كـانوا متحجـرين        
وهذا الأمر هو السبب الذي أدى إلى أن يفتح االله لنا الطريق وأن يرينا إيـاه بعـد   ! وجامدين؟

ارتحال الوالد العلامة قدس سره الشريف، وأدى إلى تأييدات الإمـام ومسـاعدته وتوضـيحه    
وبيانها، وأنا لا أستطيع أن أعمل بأكثر مما أفهم وأدرك، وذلـك فـي نفـس الوقـت      للمسائل
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الذي يقوم فيه نفس هذا الحقير ببيان المطالب والأمور في ليالي شرح حديث عنوان البصري 
  . وكلّ أمر له موقعه وموطنه الخاصّ به. لإثبات حجية ولي االله

العلم أية حدود ولا خط أحمر يقـف عنـده،    فبالنسبة للمسائل العلمية لا يوجد لطالب
  . وهذا أمر خاصّ ومنفصل

هو أنّك وخلال ارتباطك وعلاقتك بأحد الأفراد لو وصـلت إلـى أنّـه    : لكن الكلام هنا
صار معانداً، فكلامنا هنا، والبحث هنا ليس بحثاً علمياً بل هناك عناد فقـط، هنـاك إغـراض،    

دما يصل الإنسان إلى هذه النقطة، فنكون ماذا؟ نكون قـد  هناك إعمال للمسائل النفسانية، عن
وهنا يبدأ الإضـرار بـالنفس، والأمـر لـم يعـد طرحـاً       !! خرجنا من دائرة وأفق البحث العلمي

  !! للمباحث العلمية
كان هشام بن الحكم يتباحث مع العديد من الأفراد، وذلك في زمن الإمام الصادق عليه 

مناظراته ومحاوراته، ويقربه في مجلسـه ويدنيـه منـه، وكـلّ هـذه       السلام، وكان الإمام يؤيد
المسائل محفوظة في مكانها، وهذه المناظرات والمباحثات تبقى صحيحةً عندما تكون تحت 
طاعة الإمام المعصوم ومتابعته، ولكن عندما تدخل في وادي الـنفس، فحتّـى لـو كـان يريـد      

  !! تكون؟ ستكون باطلةًإثبات الولاية و الدفاع عنها، لكن ماذا س
لا : وعندما يقول! توقّف عن الكلام: لقد قال الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لهشام

يقولـون أنّـك   .. تتكلّم، فعليه أن يتوقّف عن التكلّم، لأن موسى بن جعفر هو الإمام والحجـة 
ملك ممتازاً جـداً،  وكان ع.. حسن جداً.. كنت تتكلّم زمان والدي الإمام الصادق عليه السلام

وكان مؤيداً من قبل الإمام وكان الإمام يرغّبك به، وقد قمت بالـدفاع عـن المـذهب، ولكـن     
هل هو الإمام الصادق أم أنا؟ بل أنا، وعنـدما أقـول لـك أنـا لا تفعـل،      ! الآن من هو إمامك؟
لـى الـتكلّم   فالزمان زمان تقية، والزمان زمان توقّف وسكوت، وإقدامك ع!! عليك أن لا تفعل

  . سيرتد بالمشاكل علينا وعلى شيعتنا، حسناً
أنا عندي قدرة علـى  ! لا: بعد هذا ماذا ينبغي على هشام أن يفعل؟ هل يسكت أم يقول
  ! التكلّم والخطابة والمحاورة والمناظرة، فلو سكتُّ متى أستخدمها إذاً؟
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خـاطئ تمامـاً، هـذا    إنّـك تـذهب بالاتجـاه ال   ! من الذي منحك هذه القدرة؟! يا عزيزي
اشتباه كبير منك؛ لأن موسى بن جعفر عليه السلام هو الذي منحك هذه القدرة، لماذا عميـتَ  

إن الذي أعطاك هذه القدرة في زمـان إمامتـه هـو الإمـام،     ! لماذا لا تراها؟! عن هذه الحقيقة؟
لـذي سـددك فـي    فمن ا!! وهذا هو الإمام أيضاً يقول لك لا تعمل هذه القدرة في هذا الزمان

مـن  ! مـن؟ ! عمران الصـابئي؟ : مناظراتك مع الأفراد في زمن الإمام الصادق عليه السلام، مثل
الذي أدى لأن يكون لك قدم السبق عليهم جميعاً؟ من الذي جعلـك تغلـبهم جميعـاً؟ كـان     

  . ذلك هو الإمام الصادق عليه السلام
الإمام الصادق عليه السلام لم يكن يأتي ويمد ك بالكلام في أذنك بشـكل ظـاهري،   إن

نحن نعرف أنّه لولا مدد الإمام الصادق عليه السـلام لمـا   . ولكن نحن نفهم كيف كان يمدك
استطعت التغلّب على أي واحد من مناظريك، بل لغُلبت دائماً، والنهاية يـأتي ويربـتُ علـى    

ك أنـت الـذي قمـت    أحسنت، ويكافيك، وأنت تظن أيها المسـكين أنّ ـ : كتفيك، ويقول لك
بالعمل الجبار، ففي الواقـع هـو الـذي كـان يقـوم بكـلّ العمـل، فجهـاز الـتحكم عـن بعـد            

يزيد قليلاً وينقص قليلاً، وأنت تظن أنّك الذي قمت بهـذا  ] يبتسم سماحته[بيده ) الريموت(
  . حسناً! العمل لأن الإمام أثنى عليك؟

التفتوا فالمسـألة دقيقـةٌ   ! اذا لا تنفّذ أمره؟لم! الآن لماذا تخالف الإمام موسى بن جعفر؟
فأنت تتكلّم من أجل من؟ وتدافع عمن؟ أليس كلّ ما تفعل من أجـل تثبيـت الإمامـة؟    ! جداً

  ! إن كان من أجلي فلا تفعل! لا تفعل! لا تفعل: لكن الإمام هو نفسه يقول
اً من نـوع معـين غيـر    مثلاً، تصوروا لو أن أحدهم دعا رجلاً إلى منزله، وصنع له طعام

  : جيد لحالته الصحية، فيقول له الضيف
  لماذا صنعت هذا النوع من الطعام؟ 

أنـا كنـت   : أنا قلت لك: فيجيبه الضيف! ألست تحب هذا الطعام؟! ـ صنعته من أجلك
حسناً لأنّك كنـت  : فيقول له الداعي. أحب هذا الطعام سابقاً، ولكن الآن هو مضر بالنسبة لي
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ه : يقول له! ) .. هل كلامه مقبول؟!!! (الطعام سابقاً لذا فقد صنعته لك الآن تحبأنا كنت أحب
  ! .. في السابق، ولكن الآن بسبب مرضي فلا أستطيع أن أتناوله

  .. لا يمكن أن تتهرب! ـ لا حتماً ينبغي أن تأكل من هذا الطعام
  . إن حالتنا مع ذاك الرجل هي عين ما نتكلّم عنه هنا

مسألة الدفاع عن الولاية وعن الإمام دخلت في وادي النفس، دخلت فـي أفـق الـنفس    
والنفسانيات، كان جيداً في السابق، ولكن الآن صار غير جيد، صار عاطلاً؛ لذا صـار مجلـس   

لماذا؟ لأنّه صـار مخالفـاً للإمـام، النـور     .. هشام في زمن موسى بن جعفر خالياً من النور، ها
كان الذي يكون تحت إشراف الإمام، في المكان الـذي يكـون مـورداً لتأييـد     موجود في الم

الإمام، هنا يحضر الإمام، أما إذا كان هناك مجلس مخالف لأوامر الإمام عليه السـلام، عنـدها   
لن يكون الإمام حاضراً، بل ذلك المجلس مغضوب عليه من قبل الإمام عليـه السـلام، وهـو    

  . ة مهمة جداًيستنكره، والمسألة مسأل
هذا هـو رأي المرحـوم العلامـة قـدس سـره فـي الارتبـاط بهـذا النـوع مـن الأفـراد            

  . والأشخاص، وهو رأي الأعاظم أيضاً

  كلام السيد الحداد رضوان ا عليه في العلاقة مع المشكّكين
في يوم من الأيام كنّا في العراق في كربلاء في منزل السيد الحداد قدس سره، وهنـاك  

  : جرى الحديث الذي تحدث به السيد الحداد حيث قال
بأي لغة ينبغي ) .. أنا لا أنقل باللفظ بل بالمعنى..(إلى متى ؟ وبأي لغة ينبغي أن نتكلّم 

ولا ! وا الأفـراد الـذين يوجبـون التشـكيك لكـم     لا تجالس: أن أتكلّم مع الأصدقاء وأقول لهم
  . تتكلّموا معهم، فإن حالة التشكيك التي عندهم ستدخل إلى قلوبكم أيضاً
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عندما يأتي ولي االله، عندما يكون هناك شـخص مثـل السـيد الحـداد الـذي لـه       : يعني
لرجـل  إذا ذهبت وبـدأت تتحـدث مـع هـذا ا    : حاكمية على جميع العوالم، هذا الرجل يقول

  .الذي يثير الشكوك في نفسك فلا تلومن إلاّ نفسك، وبعدها لا شأن لنا بما يحصل لاحقاً
ونحن نعمل على إتمام الحجة عليكم، ونعرضـها بخدمـة جميـع الأصـدقاء والرفقـاء،      

  . وبمحضر جميع الأفراد
 المسائل التي حصلت، كثيراً ما حصلت سابقاً وتحصل وستحصل في المستقبل، إن إن

فجميع الرفقاء فـي ذلـك   .. الطريق الذي أوضّحه وأبينه للرفقاء والأصدقاء، وإن المرام الذي 
  . واحد، وجميعنا مرتبطون ببعضنا البعض كالسلسلة الواحدة

أما البعض فهم ليس لديهم الميـل لكـي يطـووا ويسـيروا فـي هـذا الطريـق، حسـناً،         
ة قـد تسـوق كـلّ واحـد باتجـاه سـليقته       والدواعي مختلفة في ذلك، وهذه الدواعي المختلف

عندما يكون هناك مجلس فيه نساء لا ينبغـي أن تشـاركوا فـي    : الخاصّة، والحقير يقول مثلاً
هذا المجلس، ولا ينبغي أن يحصل أي تواصل بين النساء والرجال بعد الآن، فأنا لمـا قلـت   

لا : اً ، قد يأتي شخص ويقـول هذا، قلته بناءً لمسألة معينة ولدي داعي دعاني إلى ذلك، حسن
بلى ! يا سيد، هذا الكلام خطأ، إذا لم نذهب نحن فمن يوصل لهؤلاء هذه العلوم والمعارف؟

، سيدنا لو تركناهم فإن أسئلتهم ستبقى بلا ] بحسب الظاهر[وقد أورد على رأيه دليلاً شرعياً 
  !! جواب

فلتبـق،  ! ا شأنك أنـت بـذلك؟  م! يا عزيزي هل أنت نكير ومنكر حتّى تعتني بأسئلتهم؟
  . أنت فقط أجب على أسئلة الرجال، ولا شأن لك بأسئلة النساء

  سيدنا، إذا لم يسألننا هؤلاء، فمن يسألن إذاً؟
  . حسناً! من الذي كلفكم؟! وما شأنكم أنتم؟ 

وهـل يمكـن   ! أنا أعلم أن هناك خلف هذه المسألة سر معين، ولهـذا قلـت مـا قلـت    
كلّ ما عنده؟ هل ينبغي أن يفشي كلّ شيء؟ وهذا الأمر يجـري علـى كـلّ     للإنسان أن يقول
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وما هي النتيجة؟ هي أن يقبل الإنسان الكلام من صـديق لـه   . المواضيع التي في هذا المجال
اطلاع أكثر على المسائل على الأقلّ، فهو على الأقل أدرك زمان والده، فهـو علـى الأقـل لـه     

  . حسناً خبرة فيما جرى في ذلك الزمن،
! لـم يصـل، فمـاذا نفعـل؟    .. لـم يصـل  ! إن لم يصل إلى حقيقة هذا الأمر، فماذا نقول؟

تلـك المعلومـات التـي    .. ولكن على أقل تقدير، هناك معلومات لدى الحقير في هـذا الأمـر  
يمكنني أن أدافع عنها وأن أقف بها أمام الجميع ثابتاً، فالحقير له تجربـة فـي العلاقـات بـين     

وقد رأيت العلاقات وسمعت الأحاديث سواءً في زمن المرحـوم الوالـد العلامـة أم    النفوس، 
بعده، وقد جربت ما لا يخطر في بال أحد، ورأيت مـا يحصـل بـين النـاس، فهنـاك بعـض       

  .حسناً.. المواطن الخطرة جداً جداً على الإنسان، ونحن لدينا اطلاع عليها
يرغب بالارتبـاط بنـا، وأي فـرد يرغـب أن      أي فرد: نحن نضع هنا قانوناً، نضع قاعدة

يأتي إلى هنا، وأي فرد يرغب في أن يتابع ما ننقله من مسائل عن الأعاظم فأهلاً وسهلاً، أمـا  
  من لا يريد، فلماذا يؤذينا ويؤذي الآخرين، نحن لم نرسل لأحد بطاقة دعوة، أليس كذلك؟

مسائلهم الخاصّة، ونحن ننـبههم قبـل أن   هنا المسألة تصبح مختلفة، انظروا الأفراد لهم 
يصلوا إلى تلك الحالة التي وصلوا إليها، وقد فعلنا ذلك مراراً، وباعتقادي أن الحقير لم يقصّر 

  . في هذا المجال أبداً
لا سيدنا إن ما يصلك هو خـلاف الواقـع، سـيدنا لمـاذا لـم تكلّمنـا؟       : في البداية قالوا

  ! ؟...سيدنا
نّك كاذب وكذّاب، فلماذا أسألك عن الأمر؟ أنت قلت كلاماً في تلـك  عزيزي أنا أرى أ

بعـد هـذا بمـاذا    !! الغرفة، وأنا سمعتك بنفسي، ثم أتيت وأقسمت بـاالله قسـم جلالـة أمـامي    
  . أشاورك؟ حسناً، جيد جداً

نشـكرهم علـى   ! عندما يكون الأمر هكذا، فمـا الـداعي لمواصـلة العلاقـة والارتبـاط؟     
  .بنا قطعهم الارتباط
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أنـت قلـت الأمـر الفلانـي،     : جاء أحد الرجال، وهو زوج إحدى النساء، جاء إلي وقال
الحقيـر  : سيدنا هذا الكلام سيقلل نظرة زوجتي تجاهكم، فقلـت : فقال. نعم أنا قلته: فقلت له

لا يهتم برأي الآخرين به، وإنّما الحقير له فكر وطريق وسبيل، وإذا كان هناك من يتّفق معـه  
وسهلاً وإلاّ فأرجوا أن لا يسبب لنا الصداع، ونحن لا نلزم أحداً بأي شـيء، فعنـدما لا    فأهلاً

سيدنا هي مرتبطة بكم : ، فقال... يرسل الحقير بطاقة دعوة إلى أحد، فلماذا يصرون إذاً على 
بأوثق الروابط، ومهما حصل لا يمكن أن تترككم، ولم يمـضِ علـى هـذا الكـلام أكثـر مـن       

و ثلاث، هو بنفسه أعلن للجميع أنّنا من الآن لا علاقة لنا بفلان، وسـنذهب نحـو   أسبوعين أ
  لا أدري هل انقضى ثلاثة أسابيع أم لا؟ ] .. يبتسم سماحة السيد[فلان 

نشكرك شكراً جزيلاً، رحم االله والديك، فليعطك االله بدل الستة فـي الـدنيا سـتّين فـي     
  . الآخرة، ليتك فعلت ذلك قبل الآن

نحن اتبعنا فلاناً، وهو من تلامذة السيد الحداد، وقد أدرك محضر السيد الحداد،  :أعلن
  . وقطعاً هو أفضل من هذا الذي لم يدرك محضره

إن الحقير يشد على يديك، ويوافـق علـى   ] .. يبتسم سماحة السيد[رحم االله والديك، 
  . لفعلك تماماً، وأرجو من باقي الأفراد أن يتقبلوه بأحسن القبو

نعم بالنسبة للأفراد الذين يريدون أن يسلكوا السبيل وأن يفهمـوا الحقـائق، فهـؤلاء لا    
لا نحـن لا  : نحن نحتاج للتواصل والرفاقة، حينهـا قـال هـؤلاء   : نتكلّم عنهم، حينما قلنا لكم

نحتاج إلى ذلك، فقط عليك أن تأخذ ما قاله العلامة قدس سره، واعمل به، وانتهى الأمر، كنّا 
رى عندما قلنا ذلك أن هؤلاء سيصلون في يوم من الأيام إلى حيث سيلعن أحـدهم الآخـر،   ن

أنتم لـم تسـمعوا الكـلام،    .. وهذا لا لأن لدينا علم الغيب، بل ظاهر الأمر كان واضحاً، حسناً
واعتبرتم أنفسكم تعرفون كلّ شيء، بالنسبة لنا فإن قطعكم الارتباط بنا لم يؤد إلـى الإضـرار   

بل مضينا في سبيلنا، وتوسعنا في المكان، وحمدنا االله وشكرناه، ] .. يبتسم سماحته[ا أبداً، بن
لم نسجد للآخرين كما فعل البعض، ولم نلعن أحداً كما فعل البعض الآخر، بـل مشـينا فـي    

  . الوسط، في طريق الاعتدال
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ضـي يومنـا بالبحـث    غاية الأمر، عمرنا ووقتنا ومقتضيات الأمور لم تعد تجيز لنا أن نم
والجدال والأخذ والرد، لا لم يعد لدينا القدرة والحال اللازمة لذلك، ووضعنا لم يعد يسـمح  

  . لنا أكثر من ذلك لأن نمضي بهذه المسائل
و لو تصرفنا بخلاف هذا الطريق فإن ذلك سيكون مخالفة صريحة لدستور الأوليـاء، و  

 .هذا ما لا يمكننا بعد الآن أن نقبله

  ....بالنسبة للأفراد الذين يثيرون الشك و : فبناء على ما تقدم، فإن خلاصة الكلام هي

  تكرر حالات العناد عبر التاريخ
و لا تتصوروا أن هذا الأمر مختصّ بزماننا هذا، بل لقد كان هذا الأمر يحدث فـي كـلّ   

االله عليه، و وقعت كثيـراً  الأزمنة؛ فقد وقعت مثل هذه الأمور في زمان السيد القاضي رضوان 
في زمان السيد الحداد أيضاً، و قد وقع مثل هذه الأمور حتّـى فـي زمـان المرحـوم العلامـة      

ألم يأت أمثال هؤلاء الأفراد من أهل العلم و غيرهم إلى السيد الوالـد، و أرسـلوا   .. الطهراني
ب الحـال فجـاء نفـس هـؤلاء     جعلنا فداك، ثـم انقل ـ : إليه رسائل التقرب و التودد و قالوا له

إن السيد محمد الحسين من أهـل الـدكاكين ، و مجالسـه التـي يقيمهـا      : الأشخاص، و قالوا
ألـم يـأت   . و قد كان هؤلاء مـن أقاربنـا أيضـاً   ! ألم يقولوا ذلك؟!! عبارة عن دكّان، ليس إلاّ 

الس السـيد  و حضر في مج ـ) وهذا الشخص ما يزال على قيد الحياة(بعض هؤلاء في البداية 
الوالد، و كان في مجالس عصر الجمعة يبكي بحرقة عند قراءة دعاء السـمات، و كـان يرفـع    

و كـانوا يسـطّرون العبـارات    ... يا رب اجمع هـذه القلـوب أكثـر و أكثـر     : يديه بالدعاء أن
سـة  إن مدر: أليسوا هم أنفسهم الذين جاؤوا بعد ذلك و قالوا تعريضاً بالسيد الوالـد ! البليغة؟

ألـيس هـو نفـس    !! العرفان ليست هـي الجلـوس فـي المنـزل و الهـروب مـن المسـؤولية؟       
فـي حضـور السـيد    ) لالـه زار (ألم يصعد نفس هذا الشخص على منبر مسجد !!  الشخص؟

  :الوالد، و ألقى أبيات حافظ التي يقول فيها
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  ٢ ... ... ...... ......  ......  برافروخت دلبري داند   نه هر که چهره
  

و لكن االله يتدخّل هنا، ليوقع أمثال هؤلاء في المهانة، . و كان يعني السيد الوالد بكلامه
.. أيهـا الرجـل  . إن الله سبحانه غيرة شديدة عندما يتعلّق الأمر بأوليائه.. فاالله لا يجلس ساكتاً 

حكـام  هل كنت تظن أن مقادير الكون في يدي أنا و أنت حتّى نقرر مـا نشـاء، و نصـدر الأ   
لسنا إلاّ بمثابة القشّة ) كما كان يقول العلامة الطباطبائي(كلاّ يا عزيزي، فنحن !!! كيفما نحب؟

التي يحملها النهر معه إلى قلب البحر، و أما البحر فهو شيء آخر، و لكنّنا نظن اشـتباهاً أنّنـا   
  !!نحن البحر

كلاّ بل لقـد حصـل مثـل ذلـك      ..لا تظنّوا أن أمثال هذه القضايا مختصّة بوقتنا الحاضر
حتّى في زمان السيد الوالد، وقد جاء بعض الأفراد، و تتلمذوا على يديه، ثم تركوه، و عنـدما  

هل ! وقد رأينا ذلك كلّه! تركوه كتبوا له رسائل مليئة بالسباب و الشتائم إلى حد لا تتصورونه
هتان بحق السـيد الوالـد، و رأينـا الرسـائل     رأينا التهم الكاذبة و الب! التفتّم؟ لقد رأينا ذلك كلّه

و لكـن مـاذا كـان يفعـل سـماحته؟ كـان       . المليئة بالسب و الشتم، و غير ذلك من تصرفات
  ].يبتسم سماحة السيد[يستمر في طريقه و منهجه 

إن سيء الحظّ هو ذلك الشخص الذي يغلق عينـه عـن رؤيـة الحقـائق ولا يحـب أن      
  .يراها

ا يجري، فالبعض يقولو لهذا لا تتعجإذا كان طريق فلان صحيحاً فلمـاذا  : بوا كثيراً مم
فأولاً ما هو وجه . يا عزيزي، إن ما حصل الآن لا يساوي قطرة في بحر ما رأيناه! تركه فلان؟

! الشبه بيني و بين أمثال السيد الوالد و السيد الحداد رضـوان االله عليهمـا، فـأين أنـا منهمـا؟     
ألـم يتـرك بعـضُ    .. أن هناك مشابهة بيننا، و ذلك من فرض المحـال؛ حسـناً   ولكن لنفرض

ألـم  ! فهل هذا يعني أن السيد الحداد علـى الباطـل؟  ! الأفراد سماحةَ السيد الحداد في زمانه؟
                                 

  ليس كلّ من تبسم فهو قادر على أسر القلوب: يقول٢
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لقد رأينا ذلك كثيراً بأم أعيننا، والكثير مـن  ! يترك بعض الأفراد السيد الوالد رضوان االله عليه؟
قد ارتحل عن الدنيا و الكثير منهم ما يزال على قيد الحياة، ولـن نـذكر الأسـماء إذ لا    أولئك 

  .حاجة لذلك
و قد رأينـا  ! واضح؟ نحن رأينا كلّ ذلك، و لذا فنحن لا نرى أن ما يحصل عجيب أبداً
نحـن إنّمـا   : أمثال ذلك بعد وفاة المرحوم العلاّمة، فذلك الشخص الذي كان يصرح قائلاً لي

ذلك الشـخص انتهـى بـه    ... فنا على مدرسة العرفان من خلالك أنت لا من خلال والدكتعر
  جيد؟ . أجل لقد رأينا كلّ ذلك... الأمر إلى صب أنواع الأذى علينا

إن هاهنا ! و الآن ما زلنا نرى ذلك، فهل من المفروض ألاّ نصادف أمثال هذه المسائل؟
شي معك حتّى يصل إلى نقطة ما، فيتوقّـف و يقـول   مسيراً يطوى و يقطع، وبعض الأفراد يم

! حسناً في أمـان االله : يا سيد من الآن فصاعداً أنا لا أريد أن أكمل الطريق معك، فنقول له: لك
و هناك شخص آخر يستمر إلى نقطة أخرى ثم يتوقّف، و هكذا كـلّ شـخص يتوقّـف فـي     

غباً في إكمال المسير، بل أريد أن أمشـي  أنا لم أعد را: أحد المنازل عن طي الطريق، و يقول
أصلاً أنا أريد أن أشكّل مجلس عـزاء و هيـأة خاصّـة    .. في طريقي الخاصّ من الآن فصاعداً

  ! بي، و أريد أن أشكّل جلسات ندخّن فيها النارجيلة و نقرأ من ديوان حافظ و مثنوي
امضِ وافعـل  ..  خيراًجزاك االله: و نحن بدورنا نقول له:] يبتسم سماحة السيد و يقول[

ما تريد، بل نحن نساعدك أيضاً على قدر ما نستطيع، فـإن كـان ينقصـك زبـائن لمجلسـك      
كم ينقصك اليوم ؟ قـل  ].. ضحك من سماحة السيد[فأخبرنا لنرسل لك العدد الذي ينقصك 

  !اليوم ينقصني سبعةأشخاص مثلاً، لنكمل لك نصاب المجلس: لنا
ذا المطلب جسارةً أمـام الرفقـاء الأعـزّاء حتّـى يعـرف ذلـك       و سأتجرأ قليلاً وأقول ه

أنّني لحد الآن لا زلت مقصّراً في تطبيق أمر السيد الوالد بخصـوص علاقتـي   : الجميع، و هو
مع الرفقاء، فالأمر الذي كان سماحته قد أمرني به فيما يخصّ العلاقة مع الأفراد كان مختلفـاً  

و لكن على كلّ حال، كان مقصـدنا هـو أن نفـتح هـذه السـفرة      ، ]مع ما وقع فعلاً[و متفاوتاً 
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إن فلانـاً مثـل   : الوسيعة حتّى يستفيد كلّ الأفراد، و تتم الحجة على الجميع، و حتّى لا يقـال 
  . سائر الأفراد قد اتّخذ لنفسه زاوية و انعزل فيها، و حصر علاقته بعدد محدود من الأفراد

امتحاناً من أجل أن يحدد كلّ شـخص موقعيتـه مـن    على كلّ حال، لقد كان ما حصل 
خلاله، و الحقير قد بين بأنحاء عديدة من التعابير أن البعض يتصورون أنّنا نسعى للشـهرة و  
الجاه و أمثال ذلك، و هو دافع موجود عند الكثير من الأشخاص، و لكن بنـاء علـى مـا فـي     

في هذا الاتّجـاه، و حتّـى عنـدما توسـعت     ذهني فأنا أرى أن من المستبعد أن يكون مسيرنا 
الدائرة قليلاً فإن ذلك لم يكن باختيار الحقير، فلهذا و كما يعلم أغلب الرفقاء فإن بسط هـذه  

لـم يكـن أمـراً    .. السفرة التي فرشت، و هي سفرة المعرفة و الاستفادة من مطالب أوليـاء االله 
د من المصاعب و العقبات حتّى وصل الأمر إلى سهلاً أبداً، فقد تحمل الرفقاء و الإخوة العدي

لقد تحملوا الكثير من الشدائد، و مازال الكثير منهم يتحمل تلك المصاعب وذلـك  .. ما ترون
من قبيل قطع العلاقات معهم، و التّهم التي تكال لهم في غيابهم، و مطالب أخـرى لـم يكـن    

، وعلـى  ٣)خسرو كند شـيرين بـود   چه آنهر(من المتوقّع أن تقع، و لكن ذلك ما حصل، و 
  .الإنسان في النهاية أن يمر بالتجربة التي مر بها السابقون

مـا الـذي    ٤!هل لون دمنا أشد حمرة مـن دم أجـدادنا؟  : لقد كنت أفكّر في نفسي قائلاً
و مـاذا  ! قاساه أمير المؤمنين عليه السلام؟ و ماذا فعلوا معه؟ لم يبق معه إلا أربعـة أشـخاص  

مع الإمام الحسن عليه السلام؟ و ماذا فعلوا مع آبائنا، و غيرهم من الأولياء؟ ألم يقولـوا   فعلوا
ألـم ينعتـوا   ! هـا هنـا فـي قـم؟    ! عن سماحة الشيخ الأنصاري رضوان االله عليه بأنّـه نجـس؟  

ألـم يسـحبوا سـجادة الصـلاة مـن تحـت       ! المرحوم القاضي في النجف بأنّه كافر و نجـس؟ 
لقد صار ذلك معروفـاً، و نحـن قـد ذكرنـا ذلـك، و      !! على محاولة قتله؟ ألم يقدموا! قدميه؟

فإذا كان الأمر كذلك، فما المشـكلة لـو قـالوا عنّـا     ... حسناً . البعض قد أورده في كتابه أيضاً
                                 

 )الطعم حلو المذاقكلّ ما يفعله خسرو فهو لذيذ (يقول ٣

هل فوق رؤوسنا خيمة : ترجمة حرفية لمثل شعبي باللغة الفارسية للتعبير عن التمايز عن الآخرين، وربما يوازيه في العربية  ٤
  زرقاء؟
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يـا  !! فليقولوا أنّنا كذابون أيضـاً ! ما المشكلة في ذلك؟. فليقولوا ما يشاؤون! كلمةً أو كلمتين؟
إن كلامـي هـو   ! أنني كذّاب، ما الذي يجعلك تسعى إلي و تأتي نحـوي إذاً؟ من تقول عنّي ب

إذا كنت ترى بأنّني أستاذ كذّاب بالنسبة لـك، فلمـاذا تتـابعني و تحـاول التقـرب منـي       : هذا
يـا عزيـزي أنـا أتّفـق     ! اذهب يا عزيزي في حال سبيلك.. أنا واقعاً أتعجب من ذلك! حينئذ؟

فـلا  !!! تقول عنّي بأنني كذّاب، و أنا أتّفق معك فـي ذلـك و أقبلـه     فأنت!! معك بأنني كذّاب
، لأن الخلاف و المشاكل تبدأ إذا كنـت  ]تبسم من سماحة السيد[خلاف بيننا و لا مشكلة إذاً 

لأن ! بـل أنـت الكـذّاب   : أنت تقول عنّي بأنني كذّاب، و أنا أرفض ذلك و أنكره، و أقول لك
واحد منّا عصاً بيده و يضرب الآخر بها، و لكنّني أقبل ما تقولـه   الخلاف معناه أن يمسك كلّ

أهلاً وسهلاً ، و لكن من الآن فصاعداً لن أستقبلك : عنّي، و بهذا تنتهي المشكلة، و أقول لك
لمـاذا؟ لأننـي لـم    ] !! و لا تحاول إرجاع العلاقـة [أبداً، فالقضية قد انتهت، فلا تتابع المطلب 

فالزمان الذي كان عندنا فيه طاقة لاحتمال ذلك قد انقضـى  ! تمال لذلكيعد عندي صبر و اح
وانصرم، لقد كنّا نذهب إلـى منـازل بعـض الأفـراد، فكـانوا يتصـورون أن لهـم محـلا مـن          

  !!هذا الزمان قد مضى.. الإعراب
أرجو من الإخـوة أن يحتملـوا جسـارتي فـي الكـلام قلـيلاً، علـى أن هـذا         : كما قلت
موجهاً للإخوة الحاضرين، بل هذه الكلمات تخصّ من هي موجهة إليه، و هو المطلب ليس 

  .عندما يسمعها سيفهم
نحن لم يعد لدينا حالٌ يساعدنا على الأخذ والرد والنقاش والذهاب إلى هنـا وهنـاك،   

  .والأطباء قد منعونا أيضاً من الدخول في مثل هذه الأجواء، و صار ذلك تكليفاً شرعياً علينا
نحن سوف نلتزم بما أمرنا به السيد الوالد رضوان االله عليه، فالسيد الوالد قـد أعطانـا    و

  .كلّ من يريد أن يوجِد فيك التشكيك، فاقطع علاقتك به: الدستور التالي
و من هذا اليوم فإن الحقير يوضّح للإخوة و الرفقاء أن كلّ من يوافقنا في كيفية إقامـة   

معنا في هذه الكلمات، فالأمر جيد جداً، وهذا يعني أن هناك اشـتراكاً   هذه الجلسات و يتّفق
في المسير وأخوة إلهية، وكلّ من يخالف ـ حتّى وإن كان الحق معه ـ فلا شيء يلزمنا بحفظ   
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إن علاقةً كهذه سـتكون مضـرةً، و   .. العلاقة معه، بل إن الاستمرار بعلاقة كهذه سيكون مضراً
ف وفقـاً لأذواقهـم      نحن لم نأتإلى هذه الدنيا حتّى نعمل طبقاً لرغبات الآخـرين، و لنتصـر

فقـد انتهـت   !! كلاّ يـا عزيـزي  ! وأهوائهم، فيحركوننا ويتحكّمون بنا في الاتّجاه الذي يحبون
و ! لقد انتهى كلّ ذلـك .. تلك الفرص و انقضت، و انتهى السلام و الكلام و السفر و الزيارات

أن تنتخبوا أفراداً آخرين لكم، و تتخذوا رفقاءَ يتفقون معكـم فـي المسـلك و     صار بإمكانكم
الذوق، و تشكّلوا لأنفسكم جلسات خاصّة بكم و تقيموا جلسة عصر الجمعة، فكلّ ذلـك لا  

اقضـوا  ... علاقة له بي أبداً، و يمكنكم أن تقيموا لأنفسكم مجالس عزاء، و لا علاقة لي بذلك
و ضرب الرؤوس و افعلوا ما يحلوا لكم ، فمن الآن فصاعداً لم يعـد لـي   الليل كلّه في اللطم 
لـم يعـد لـي أي    .. و قولوا بأنّكم أنتم أهل الولاء الحقيقي و أما نحن فكفّار! أية علاقة بذلك
  .علاقة بذلك

ك العرفاء بالولاية والاستدلال على حجية فعل ولي ا من نفس معنى الإمام والإمامة تمس  
ما لي علاقة به فهو أنّنا سنستمر في التمسك بهذه المدرسة العلمية والمبنيـة علـى    وأما

ليس الأمـر  .. كلاّ .. أكثر من تولينا] لأهل البيت عليهم السلام[الفهم، و لا تتخيلوا أن تولّيكم 
تظنّـون  هـل  !! كذلك أبداً، ولو أنّكم استنشقتم نسمة من نسائم الولاية لَما قلـتم هـذا الكـلام   

إنّكم تجهلون أبسط الأحكـام الفقهيـة، و تجهلـون كيـف     ! أنكم تعرفون الإمام عليه السلام؟
!! تمسحون على رأسكم في الوضوء، ثم تأتون وتزعمـون أنّكـم تعرفـون الإمـام أفضـل منّـا      

فنحن لو قلنا كلمة واحدة في بيان مقام أحد الأوليـاء الإلهيـين لمـا تحملـتم ذلـك، فكيـف       
نحـن عرفنـا   : ثم بعد ذلك تقولـون ! لكم إذا كان الحديث عن الإمام عليه السلام؟سيكون حا

أخبرونا بهذه المعرفة التي عندكم عن الإمام، .. جيد جداً !! الإمام عليه السلام أفضل من فلان
  .فنحن نسعى جاهدين لكي نعرف الإمام أكثر و أكثر
ليه السلام، بل أنتم بفعلكم هذا قد أنزلتم إن إنزال مقام أولياء االله لا يرفع مقام الإمام ع

، فالإمام الذي لا يستطيع أن يوصل ولي االله إلى مقـام الاطّـلاع و   من قدر الإمام عليه السلام
إن إماماً ضعيفاً كهـذا لا يسـاوي عنـدي أيـة قيمـة تُـذكر،       !! العلم بكلّ شيء لا يساوي شيئاً
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 الذي يتّبعه فيوصله إلى ذلك المقام الذي يـتمكّن  والإمام الذي لا يقدر أن يأخذ بيد ولي االله
مثل هذا الإمام المزعوم لا يسـاوي فلسـين   ... فيه من فعل كلّ شيء يفعله الإمام عليه السلام

أقول ولـي االله و لـيس   (و لكنّني أؤمن بذلك الإمام الذي يستطيع أن يوصل ولي االله !! عندي
هذا هو الإمام الـذي أؤمـن بـه و أعتقـد     .. لإمامإلى أن يفعل كلّ ما يفعله ا) أي شخص آخر

بإمامته؛ فإذا كان الإمام قادراً على رد الشمس فيجب أن يقدر ولي االله على ذلك، و إذا  كـان  
هذا الإمام هـو الإمـام   !! الإمام قادراً على شق القمر، فكذلك ينبغي أن يصل ولي االله إلى ذلك

مام الذي يزعمونه فليس بإمام فـي الواقـع، بـل هـو     الذي يؤمن به هذا الحقير، و أما ذلك الإ
هـو الـذي   ) كما كان يقول المرحوم السيد الوالـد (إمام وهمي ضعيف، و إنّما الإمام الحقيقي 

يستطيع أن يأخذ بيد تلميذه ليوصله إلى المقام الذي وصل هو إليه، و إلاّ فـإذا كـان عـاجزاً    
ماً لي إذا كان عاجزاً عن الأخذ بيـدي، و مـا   عن ذلك فهو ليس بإمام حينئذ، فكيف يكون إما

يعنـي  !! علاقتي به؟ إن الإمام الذي أؤمن به هو الإمام الذي يظلّ إماماً لي حتّى أبـد الآبـدين  
حتّى الأبد هو يأخذ بيد تلميذه ويرفعه إلى مقامه، و يستمر ذلك إلى الأبد، فالإمام يبقى إماماً 

  !! أزلاً و أبداً 
مام إماماً؟ معناه أنّه هو الذي نقتدي بـه و هـو القائـد الـذي نتبعـه و      فما معنى كون الإ

نلحق به، و المأموم يلحق بالإمام دائماً دون توقّف ، فإذا وصلنا إلى نقطة يتوقّـف فيهـا هـذا    
فإمـام  !! الاتّباع، فيمضي القائد في سبيله و يتوقف المأموم، فحينئذ لا يصح أن نقول أنّه إمام 

حين ذاك؟ ليس هذا بإمام، بل الإمام هو الذي يأخذ بيد مقلّده و المـأموم الـذي   من سيكون 
  !هل فهمتم؟!! هذا هو الإمام!! يتّبعه و يرفعه معه من الأزل إلى الأبد

  االله هو علم الإمام، و لكـن و من هنا يتّضح أن علم الإمام هو علم ولي االله، و علم ولي
م و بواسطته، و ليس هذا العلم لولي االله وحـده بالاسـتقلال   علم ولي االله يأتي من نافذة الإما

عن الإمام ، لأن الإمام سيظلّ إماماً للإنسان حتّى الأبد، و نحـن سـنظلّ إلـى الأبـد مـأمومين      
هـل  .. حسـناً . بالنسبة للإمام عليه السلام، و سيبقى هذا الائتمام والاقتداء منّا باقياً حتّى الأبـد 

  ! خاطئ؟ أين السوء فيه؟ و ما هو الخطأ فيه؟ وأين الإشكال فيه؟هذا الكلام سيء أو 
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إن إمام زماننا ليس إماماً لنا في هذه الدنيا فقط، بل سيظلّ إماماً لنا حتّى الأبد، فكلّ مـا  
نُعطى في الجنّة فإنّه يأتي من خلاله، وكلّ مرتبة نحصل عليها فهي من جانبه و عـن طريقـه،   

هي منه، و السير في الأسماء و الصفات إلى ما لا نهاية له فهو من وكلّ درجة من الدرجات ف
الإمام عليه السلام أيضاً، و ما يتصوره البعض أنّنا في يوم القيامة سنكون منفصلين عن الإمام 
و يكون لنا موقعية في مقابله، فهذا خطأ، و ذلك أن الإمام إمامنا في الدنيا، و هـو إمامنـا فـي    

و وجـود   الآخرة، و يستمر ،فيضَ االله و عطاءه غير محدود بحد ذلك إلى ما لا نهاية له ؛ لأن
االله لا حد له، و حيث أن مجرى هذا الفيض من الوجود هو الإمام عليه السلام، فهو كذلك لا 

  .نسأل االله أن يرزقنا فهم هذه المطالب و إدراكها! حد له 
  

لقد بينّا المسألة بشكل جلي للإخـوة و الرفقـاء، و هـذا الكـلام لـيس مختصّـاً       .. حسناً
بالإخوة الحاضرين فقط، فهم بحمد االله مطّلعون و واعون، بل الكلام موجه لجميع الأفـراد و  

فعلى الجميـع  .. سواءً في إيران أو خارجها.. الأصدقاء من الرجال و النساء في أي نقطة كانوا
نعـم، تـارة   ... لموا بأن إقامة العلاقات مع الأشخاص الذين يوجدون التشكيك و الحيرةأن يع

الكلام يكون علمياً، فهذا ما نبادر إلى طرحه بأنفسنا، و لكن تارة أخرى يكون الأمر من بـاب  
ة و السلام و الكلام ، فهذا النوع من العلاقة مضرإقامة العلاقات الودي!!  

  .لاغ المبينو ما علينا إلاّ الب
فنحن قد ذكرنا للرفقاء المطالب التي بينها الأوليـاء الأعـاظم، و أوضـحنا لهـم مـا هـو       
تكليفنا، و أما القبول و الالتزام فهو على عهدة نفس الأفراد، و هم المسؤولون عن تشـخيص  

 و لكن الحقير و من منطلـق المسـؤولية الملقـاة علـى كـاهلي، و     . الكيفية التي يتصرفون بها
بيئـة  .. بمقتضى التزامي بإيجاد الجو الآمن و الأرضية المناسبة و إيجاد بيئة للترقّي و التكامـل 

بيئة تخلو من التشكيك؛ .. بيئة تخلو من العناد.. بيئة تخلو من النفسانيات.. تخلو من الجدل 
مسـؤولية، ففـي   فالحقير عنده التزام بهذه القضية، و الرفقاء يتوقّعون من الحقير تحمل هذه ال

النهاية طالما أن هذه العلاقة موجودة بين الرفقاء، فينبغي على كلّ واحد منّا أن يسعى جهـده  
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للحفاظ عليها، و ذلك بدلاً من إيجاد الخلافات و المشاكل التـي يقومـون بهـا، و بـدلاً مـن      
ذهـان و  إرسال الرسائل إلى هنا و هناك ونثرها كما يفعـل الـبعض، وبـدلاً مـن تشـويش الأ     

بدلاً من هذا النوع من المسائل، ينبغي أن نعمـل علـى   ... نسأل االله الهداية للجميع... تخريبها
مـن المسـؤول عـن إيجـاد     .. إيجاد بيئة هادئة و آمنة، و جو من الطمأنينة يخلو من المشاكل

و لـذا   هذا الجو؟ و وظيفة من هي؟ إنّها وظيفة كلّ واحد منّا، و على الحقير نصيبه من ذلك،
فأنا سأسعى في هذا الاتّجاه، و ها هنا أقول بصراحة للأفراد الذين لا يرغبون في التحرك مع 

قبل أن تصل الأمور إلى مرتبـة الانزعـاج و   : أقول لهم بصراحة.. باقي الرفقاء في هذا المسير
، ولا الخلاف و المواجهة و الأذى، فلينفصلوا هم بأنفسهم، و ليبتعدوا باختيـارهم قبـل ذلـك   

يسمحوا للأمر أن يصل إلى هذه المراحل، ويخربوا الأجواء، فينفتح المجال للقيل و القـال و  
  .أمثال ذلك

إن النكات التي أشرت إليها، و قمت ببيانها هنا، أرجو أن تقع مورداً لاهتمام الإخوة، و 
أننا مبرؤون من  قد ذكرنا عدة نقاط، ولا حاجة لتكرارها، و على كلّ حال، نحن لا ندعي أبداً

نحن لا ندعي ذلك أبداً، و لكننّا ندعي هـذه المسـألة و هـي    .. أي اشتباه في أسلوب تفكيرنا
أنّه طالما أن في فكرنا و ذهننا اعتقاداً و إيماناً بفكرة أو رأيٍ مـا، فمـن الطبيعـي أن نقـف و     

الـبعض، و كـان عنـدهم     نلتزم بما نؤمن به، و لا نغضّ النظر عنه حتّى لو أن ذلك لم يعجب
  .اعتراض على هذه المطالب

هذا هو الأمر الذي كان الحقير يريد بيانه منذ مدة في بعض هذه الجلسات؛ لأن الكثيـر  
سيدنا، هل نستمر في إقامة العلاقة : من الإخوة ما زالوا يسألوننا و يرسلون لنا الرسائل قائلين

نية، و نتحدث معـه بشـكل طبيعـي؟ و بالنسـبة     مع الشخص الفلاني الذي عنده الأفكار الفلا
للشخص الفلاني الذي تربطنا به صداقة ممتدة لسنوات كثيرة، فما هي أوامركم بالنسبة له؟ و 

هو أننا ليس لدينا أوامر، و ما عندنا هو ما ذكرناه اليوم وهو أن العلاقة مع هذا النوع : الجواب
  . هذا الأمر للإخوة و الرفقاء بناء على تشخيصهمن الأفراد مضر لنا، و الحقير قد بين 
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ولكن إذا كان الإخوة و الرفقاء يرون رأياً آخر، أو أنّهم لا يرون المسألة كما نراهـا، أو  
أخرى غير ما ذكرنا، فحينئذ ة{... أنّهم يلاحظون مصالح غَ بال ةُ الْ جح ه الْ لَّ و نحن من جهتنـا   }ل

  .أتممنا الحجة
  

  .ى محمد و آل محمداللهم صلّ عل
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